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معوّقات وصول النساء إلى العدالة في النظام القانوني الفلسطيني: )المحاكم 
الشرعية نموذجًا(  

مصطفى حس» عبد الباقي)))

تاريخ القبول: 2021-10-17 تاريخ الاستلام: 2021-09-08   

ملخص البحث:

الوصــول إلــى العدالــة حــق مكفــول لجميــع النــاس، إلا أن هنــاك عقبــات تمنــع أو تعرقــل ســعي 
النــاس عمومــا، ذكــورا وإناثــا، مــن اللجــوء إلــى القضــاء عندمــا يكونــوا بحاجــة لذلــك. لكــن النســاء 
فــي بعــض المجتمعــات قــد تكــون أكثــر تأثــرا مــن الرجــال بحجــب هــذا الحــق أو ظهــور المعوّقــات 
أمــام تمتعهــن بــه لأســباب موضوعيــة وإجرائيــة عديــدة، كمــا أن بعــض المعوّقــات تتعــرض لهــا 

النســاء بشــكل حصــري.

تناولــت الدراســة المعوّقــات القانونيــة التــي تحــد مــن قــدرة النســاء الفلســطينيات علــى الوصول 
إلــى العدالــة، وهــي تتمثــل فــي الإجحــاف بحــق المــرأة الفلســطينية فــي نصــوص قانــون العقوبــات، 
ســواء فيمــا يتعلــق بتزويجهــا وهــي قاصــر أو تعرضهــا لجرائــم الاغتصــاب والزنــى والتحــرش 
ــون  ــوص قان ــي نص ــطينية ف ــرأة الفلس ــق الم ــاف بح ــك الإجح ــري، وكذل ــف الأس ــي والعن الجنس
الإجــراءات الجزائيــة، ســواء فيمــا يتعلــق بتعليــق تحريــك بعــض الدعــاوى الجزائيــة علــى شــكوى 

أو خصوصيــة التحقيــق مــع المــرأة أو الإثبــات  فــي الدعــاوى الجزائيــة.

ــق  ــا يتعل ــواء فيم ــطينية، س ــة الفلس ــإدارة العدال ــة ب ــات المتعلق ــة المعوّق ــت الدراس ــا تناول كم
ــة، أو  ــر الدولي ــي ضــوء المعايي ــة ف ــى العدال ــة بضمــان وصــول المــرأة إل بالتزامــات إدارة العدال
ــر الإرادة و/أو  ــدم تواف ــة، أو ع ــوارد الكافي ــدرات والم ــي فلســطين للق ــة ف ــة العدال ــار منظوم افتق

ــرأة. ــوق الم ــاكات لحق ــي الانته ــائلة مرتكب ــى مس ــدرة عل الق

الكلمات الدالة: معوّقات الوصول إلى العدالة، المرأة، حقوق الإنسان، المساواة.

كلية الحقوق والإدارة العامة - جامعة بيرزيت )رام ౫ಋ - فلسطين(  (((

mbaqi@birzeit.edu
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المقدمة:

ــوق  ــع الحق ــع بجمي ــقُّ التمتُّ ــان ح ــكلِّ إنس ــان أن ل ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــي الإع ورد ف
يــات العامــة دون تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الدِيّــن، أو الــرأي  والحرِّ
السياســي، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو المولــد، أو أيِّ وضــع آخــر. وفضــلاً 
عــن ذلــك لا يجــوز التمييــزُ علــى أســاس الوضــع السياســي أو القانونــي أو الدولــي للبلــد أو الإقليــم 
ــي أم  ــم الذات ــع بالحك ّ ــر متمتِ ــلا أو غي ــتقلاًّ أو محت ــواء أكان مس ــخص، س ــه الش ــي إلي ــذي ينتم ال

ــا لأيِّ قيــد آخــر علــى ســيادته. خاضعً

فالنــاسُ جميعًــا ســواءٌ أمــام القانــون، وهــم يتســاوون فــي حــقِّ التمتُّــع بحمايــة القانــون دونمــا 
تمييــز، كمــا يتســاوون فــي حــقِّ التمتُّــع بالحمايــة مــن أيِّ تمييــز ومــن أيِّ تحريــض علــى مثــل هــذا 
ــه  ــي أن تنَظــر قضيتَ ــن، الحــقُّ ف ــدم المســاواة التامــة مــع الآخري ــى ق ــكلِّ إنســان، عل ــز. ول التميي
محكمــةٌ مســتقلَّةٌ ومحايــدةٌ، نظــرًا مُنصفًــا وعلنيًّــا، للفصــل فــي حقوقــه والتزاماتــه وفــى أيَّــة تهمــة 

ــه إليــه. جزائيــة توُجَّ

ــع بهــا  ــي يتمت ــوق الإنســان الت ــة حــق طبيعــي، وهــو مــن حق ــى العدال إن التجــاء الإنســان إل
جميــع النــاس علــى قــدم المســاواة. ولا يوجــد تعريــف واضــح "للحــق فــي الوصــول إلــى العدالــة" 
ــن خــلال  ــف م ــتنباط التعري ــن اس ــه يمك ــان، إلا أن ــوق الإنس ــة الخاصــة بحق ــر الدولي ــي المعايي ف
النصــوص العديــدة التــي ورد فيهــا بأنــه "ضمــان قــدرة كافــة النــاس علــى الالتجــاء إلــى العدالــة 
ــج  ــي النتائ ــن النســاء والرجــال بالمســاواة ف ــع كل م ــي تمت ــر المســاواة ف ــل جوه ــة". ويتمث بفعاّلي

ــة المتســاوية فحســب.  ــق الفــرص والمعامل ــي خل ــع، وليــس ف ــى أرض الواق ــة عل المتحقق

ــة  ــة متكامل ــة منظوم ــى العدال ــي الوصــول إل ــوم الحــق ف ــى اســتنتاج أن مفه ــا إل ــذا يقودن وه
تشــمل الجانــب الموضوعــي المتمثــل فــي الحكــم العــادل، والجانــب الإجرائــي المتمثــل فــي تمكيــن 
ــى  ــة إل ــه دون عراقيــل، بالإضاف ــى غايت ــه إل ــة مــن الســير بالإجــراءات التــي توصل طالــب العدال

المســاواة بيــن كافــة الملتجئيــن للعدالــة، فــلا فــرق بيــن رجــل وامــرأة. 

أهمية الدراسة:

يكتســب موضــوع الدراســة أهميــة قصــوى فــي ظــل التمييــز الواضــح ضــد المــرأة فــي النظــام 
القانونــي الفلســطيني، ســواء علــى مســتوى التشــريع أو الممارســة العمليــة؛ وكذلــك فــي ظــل العقلية 
الذكوريــة التــي تشــكلت علــى مــر العصــور لــدى صانعــي القــرار والمشــرعين والمحاكــم وأجهــزة 
تنفيــذ القانــون. وتتمثــل أهميــة الدراســة فــي ســبر غــور المعوّقــات التــي تعتــرض طريــق المــرأة 
ــد  ــل تمت ــا، ب ــة منه ــى الإجرائي ــات عل ــة، ولا تقتصــر هــذه المعوّق ــى العدال ــا إل مــن أجــل وصوله

لتشــمل المعوقــات الموضوعيــة أيضــا. 
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أهداف الدراسة:

ــا  ــي منه ــي تعان ــوع الاجتماعــي الت ــة بالن ــد الفجــوات ذات العلاق ــى تحدي ــة إل ــدف الدراس ته
ــق  ــات لتحقي ــم التوصي ــات وتقدي ــم للاحتياج ــروج بتقيي ــم للخ ــادة المحاك ــطينية مرت ــرأة الفلس الم
العدالــة للمــرأة ومســاواتها بالرجــل. كمــا تهــدف الدراســة إلــى تقديــم تصــورات واقتراحــات حــول 
ــة بالمــرأة  ــة ذات العلاق ــر التشــريعات والسياســات والاســتراتيجيات والخطــط التنفيذي ــاق تطوي آف
ــة ناجــزة. مــن  لتتمكــن مــن الوصــول إلــى المحاكــم وإقامــة الدعــاوى والســير فيهــا لتحقيــق عدال
ــن القضــاة  ــي القضــاء، م ــة ف ــوادر العامل ــاءة الك ــاس كف ــى قي ــدف الدراســة إل ــة أخــرى، ته ناحي
وأعوانهــم، ومــدى المامهــم وقناعتهــم بمبــادئ حقــوق النســاء ومســاواتها بالرجــل، وتطبيقهــا لهــذه 

ــادئ.    المب

إشكالية الدراسة:

فــي أعقــاب انضمــام فلســطين، بــلا تحفــظ، إلــى اتفاقيــة "القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة "ســيداو" فــي العــام 4)20، ومــن ثــم صياغــة مجلــس الــوزراء الفلســطيني مســودة 
مشــروع "قــرار بقانــون بشــأن حمايــة الأســرة مــن العنــف" ورفعــه إلــى رئيــس الدولــة للمصادقــة 
عليــه وإصــداره، ثــار فــي الأوســاط الفلســطينية جــدل واســع صاحبتــه مظاهــرات شــعبية منــددة 
ــون.  ــرار بقان ــروع الق ــى مش ــة عل ــطيني المصادق ــس الفلس ــة الرئي ــة وني ــى الاتفاقي ــم إل بالانضمل
ــب الرســمي والآراء  ــة متعارضــة. فالجان ــة وديني ــن بححــج قانوني يتســلح كل طــرف مــن الطرفي
ــي الأســرة  ــون يحم ــرار بقان ــة "ســيداو" وإصــدار ق ــى اتفاقي ــام إل ــرى أن الانضم ــه ت المســاندة ل
ــا ويتماشــى  ــة العلي ــب المصلحــة الوطني ــي صل ــع ف ــف يق الفلســطينية، وخاصــة المــرأة، مــن العن
مــع التوجهــات العالميــة والتقدميــة فــي هــذا المجــال ويتفــق مــع مبــدأ المســاواة المنصــوص عليــه 
فــي القانــون الأساســي الفلســطيني ووثيقــة حقــوق المــرأة الفلســطينيةّ ولا يتعــارض مــع صحيــح 
ــد  ــادات والتقالي ــلامية والع ــريعة الإس ــة للش ــك مخالف ــي ذل ــون أن ف ــرى المعارض ــا ي ــن؛ فيم الدي
ــى  ــب عل ــل يترت ــدل، وه ــذا الج ــآلات ه ــول م ــة ح ــكالية الدراس ــور إش ــك، تتمح ــطينية. لذل الفلس
الانضمــام إلــى الاتفاقيــة وإصــدار مشــروع القــرار بقانــون الحــد مــن التمييــز ضــد المــرأة وإزالــة 
ــة بســهولة ويســر، أم أن ذلــك  العراقيــل مــن أمامهــا مــن أجــل تمكينهــا مــن الوصــول إلــى العدال
يمثــل خروجــا علــى الشــريعة وضــرب للأســس الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة التــي يقــوم عليهــا 

ــظ؟ المجتمــع الفلســطيني المحاف

منهجية الدراسة:

ــج  ــاع المنه ــب اتب ــن المناس ــه م ــدت أن ــة، وج ــذه الدراس ــن ه ــوّة م ــداف المرج ــق الأه لتحقي
الوصفــي التحليلــي والمقــارن، بحيــث ســيخصص المنهــج الوصفــي لوصــف واقــع المــرأة 
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الفلســطينية وســعيها للوصــول إلــى حقوقهــا عــن طريــق القضــاء، فــي حيــن ســيخصص المنهــج 
التحليلــي لتحليــل النصــوص القانونيــة الــواردة فــي الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الفلســطينية ذات 
ــا  ــة، أم ــكام القضائي ــى الأح ــه عل ــي وانعكاس ــص القانون ــع والن ــة الواق ــة مقارب ــة، ومحاول العلاق
ــي الوصــول  ــا ف ــرأة، وخاصــة حقه ــوق الم ــال حق ــي مج ــة ف ــارن فخصــص للمقارن ــج المق المنه
إلــى العدالــة، بيــن منظومــة القوانيــن والواقــع العملــي الفلســطيني مــع بعــض الــدول الأخــرى. وقــد 
تــم تقســيم الدراســة إلــى مبحثيــن، حيــث ســيتم تنــاول المعوّقــات القانونيــة التــي تعرقــل وصــول 
النســاء إلــى العدالــة فــي المبحــث الأول، ثــم ســيتم إلحاقهــا بالمعوّقــات المتعلقــة بــإدارة العدالــة فــي 

ــي. المبحــث الثان

المبحــث الأول: المعوّقــات القانونيــة التــي تحــد مــن قــدرة النســاء علــى 
الوصــول إلــى العدالــة

ــرام حقــوق  ــة لاحت ــة شــرط أساســي لســيادة القانــون وضمان ــى العدال يعــد وصــول المــرأة إل
ــتقلال القضــاة  ــة المعنيــة باس ــم المتحــدة الخاص ــررة الأم ــر مق ــي تقري ــد ورد ف الإنســان.))) وق
ــة  ــي الحماي ــق ف ــن: الح ــه ويتضم ــد ذات ــي ح ــق ف ــو "ح ــة ه ــى العدال ــوء إل ــن أن اللج والمحامي
القضائيــة الفعاّلــة )المحاكمــة العادلــة(، والحــق فــي تخطــي ســبل الانتصــاف والاجــراءات 
ــة يتكــوّن  ــى العدال ــة، والحــق فــي المســاواة”.)2) ويــرى البعــض أن الحــق فــي الوصــول إل الفعاّل
مــن ثلاثــة عناصــر مســتقلة ومتداخلــة فــي الوقــت نفســه، وهــي: "العدالــة الموضوعيــة المتعلقــة 
بتقييــم المطالــب الحقوقيــة المتاحــة لمــن يلجئــون للعدالــة؛ والجوانــب الإجرائيــة التــي تركــز علــى 
ــه للمحكمــة )أو غيرهــا مــن  ــن يحــاول إيصــال مطالب ــي تواجــه المــرء حي ــق الت الفــرص والعوائ
ــذي يخــرج عــن  ــة وال ــب الرمــزي للوصــول للعدال ــات المختصــة بحــل النزاعــات(؛ والجان الهيئ
ــن مــن انتمــاء  ــي معي ــى أي مــدى يعــزز نظــام قضائ ــون ويســأل إل ــي للقان ــق الحرف إطــار التطبي

ــه".)3) ــن وتمكين المواط

ــون،  ــام القان ــاواة أم ــى المس ــر عل ــاواة لا تقتص ــرون أن المس ــرى آخ ــياق ي ــس الس ــي نف وف
ــه  ــى المســاواة داخــل القانــون، بمعنــي أن يكــون القانــون عــادلا فــي مضمون ــوم أيضــا عل ــل تق ب

انظر على سبيل المثال لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو”، التوصية العامة بشأن لجوء المرأة إلى   (((

القضاء، GC/C/CEDAW،23/33 يوليو/تموز 5)20( من الآن فصاعدا توصية “سيداو” العامة رقم )33، 
فقرة )).

تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، HRC/A،2011/30/(7 )فقرة 37).  (2(

ريم بهدي، ورقة خلفية عن وصول المرأة إلى العدالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقدمة إلى مركز   (3(

البحوث للتنمية الدولية )IDRC(، القاهرة، 2007. مشار اليه في دراسة منال الجعبة: متابعة إجراءات المحاكم 
الشرعية فيما يخص النساء من منظور النوع الاجتماعي-مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
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ويضمــن المعاملــة الواحــدة لجميــع الأشــخاص ذوي المراكــز القانونيــة الواحــدة ويحتــرم مبــادئ 
حقــوق الإنســان، بالإضافــة إلــى المســاواة بواســطة القانــون، أي أن يكــون بإمــكان الأفــراد اللجــوء 
إلــى القانــون لمعالجــة وتصويــب مــا ينشــأ عــن الإخــلال بمبــدأ المســاواة، ســواء مــن حيــث معرفــة 
القانــون، أو القــدرة علــى اســتخدامه، أو وجــود قضــاء مســتقل وفعّــال وقــادر علــى تحقيــق العــدل 

والإنصــاف، وأن الأصــل أن يمنــح العــدل مجانــا، وأن العدالــة المتأخــرة عدالــة ناقصــة.)))

تشــتمل المنظومــة القانونيــة المطبقــة فــي فلســطين قوانيــن وتشــريعات عديــدة بعضهــا 
ــي، مــرورا  ــم العثمان ــداء بالحك ــة ســابقة ابت ــب تاريخي ــى حق ــود إل فلســطيني والبعــض الآخــر يع
بالانتــداب البريطانــي، والحكــم الأردنــي فــي الضفــة الغربيــة، والإدارة المصريــة فــي قطــاع غــزة، 

ــام 967).  ــى الع ــة وغــزة حت ــلال الاســرائيلي للضف ــرة الاحت وفت

ــر  ــا تعتب ــة، فيم ــى العدال ــرأة إل ــول الم ــا لوص ــا موضوعي ــا عائق ــر جزئي ــن تعتب ــذه القواني ه
الأخــرى جزئيــا عائقــا اجرائيــا لذلــك.)2) وبالتالــي، فانــه يمكننــا القــول إن هــذه القوانيــن تفشــل فــي 
ــة  ــق مــن التمييــز ضــد المــرأة، وهــي بالمحصل ــة لحقــوق المــرأة و/أو تعمّ ــة الكامل ــر الحماي توفي
ــتورية  ــادئ الدس ــع المب ــق أيضــا م ــة، ولا تتف ــر الدولي ــع المعايي ــر منســجمة م ــن غي ــر قواني تعتب
التــي نــص عليهــا القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003. ونتنــاول فيمــا يلــي بالشــرح والتحليــل 

ــة.  ــة والإجرائي ــة الموضوعي ــن الجزائي نصــوص القواني

المطلب الأول: الإجحاف بحق المرأة الفلسطينية في نصوص قانون العقوبات

يخفــق قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 6) لســنة 960) النافــذ فــي الضفــة الغربيــة وتعديلاتــه 
فــي تجريــم بعــض الانتهــاكات لحقــوق المــرأة بشــكل كامــل، فيمــا تعتبــر بعــض النصــوص غيــر 
رادعــة كــون العقوبــات مخففــة، كذلــك لا تحقــق نصــوص أخــرى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة 
ــل  ــبة، مث ــر مناس ــم غي ــض الجرائ ــات بع ــإن تعريف ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــات، م ــق بالإثب ــا يتعل فيم

ــداء الجنســي والتحــرش الجنســي.   الاغتصــاب والاعت

وقــد وردت النصــوص علــى الجرائــم الواقعــة علــى المــرأة فــي الفصــل الأول بعنــوان "فــي 
ــة بالأخــلاق والآداب  الاعتــداء علــى العــرض" مــن البــاب الســابع تحــت عنــوان "الجرائــم المخلّ

أسمى خضر، مبدأ المساواة في الدستور الأردني وحقوق المرأة، ورشة عمل قانون الخلع والعذر المحل وحقوق   (((

المرأة، مركز الرأي للدراسات، 2003. 

.id&article=view&content_com=option?php.index/com.alraicenter.www://http =

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، تقرير حول وضع المرأة العربية التماس النساء والفتيات للعدالة:   (2(

file:///C:/Users/Hadba/Downloads/access-justice-( تطبيقها،  إلى  الدولية  الصكوك  تصديق  من 
.(women-arab-region-2015-arabic.pdf( (22/(/202(
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العامــة". إن الانطبــاع الأوّلــي الــذي يخــرج بــه قــاريء القانــون هــو أن محــل هــذه الجرائــم ليــس 
جســد المــرأة وكرامتهــا وشــعورها وصحتهــا النفســية واســتقلالها الجنســي، إنمــا هــو مــن يحمــل 
شــرف هــذه المــرأة مــن الذكــور كزوجهــا أو أبيهــا أو أخيهــا أو أي مــن أقاربهــا حتــى ولــو كانــت 
ــو المســاس بالأخــلاق  ــداءات ه ــذه الاعت ــم ه ــوان أن ســبب تجري ــد العن ــك، يفي ــدة. كذل ــة بعي قراب
والآداب العامــة وليــس المســاس بالمــرأة جســدا وروحــا وحالــة نفســية ومعنويــة وكرامــة وشــعورًا 

واســتقلالًا ومســتقبلًا. ونتنــاول فيمــا يلــي بعــض هــذه النصــوص فــي خمســة فــروع:

الفرع الأول: تزويج القاصر

تجــرّم المــادة )279( مــن قانــون العقوبــات كل مــن يجــري مراســم زواج أو يســهم فــي 
إتمامهــا، مخالفــة للقوانيــن الناظمــة لهــا، ســواء مــن حيــث عمــر الزوجــة أو موافقــة ولــي أمرهــا. 
ويشــترط لانعقــاد العقــد أهليــة المتعاقديــن، حيــث أصبــح ســن الــزواج هــو ســن الأهليــة، أي ثمانيــة 
عشــر عامــا، بموجــب القــرار بقانــون رقــم ))2( لســنة 9)20،))) بعــد أن كان ســت عشــرة ســنة 
للذكــر وخمــس عشــرة للأنثــى. وقــد كان تزويــج القاصــرات والقاصريــن قبــل ذلــك مرتفعــا، حيــث 
أشــارت إحصــاءات الجهــاز المركــزي للإحصــاء أن عقــود الــزواج المســجلة فــي فلســطين حســب 
ــا  ــد زواج،)2) كم ــو 770) عق ــة )5)–8)( ه ــة العمري ــام 8)20 للفئ ــة لع ــزوج والزوج ــر ال عم
ــا ينعكــس ســلبا  ــم يســتكملوا تعليمهــم الإلزامــي، وهــذا م تشــير الإحصــاءات أن معظــم هــؤلاء ل

علــى وعــي وإدراك وثقافــة كل مــن الزوجيــن وطريقــة التعامــل فيمــا بينهــم وتربيــة أبنائهــم. 

ــع  ــد اســتثنى مــن رف ــزواج ق ــم ))2( لســنة 9)20 المعــدل لســن ال ــون رق ــرار بقان إلا أن الق
ســن الــزواج إلــى ثمانيــة عشــر عامــا حــالات خاصــة، وعلـّـق ذلــك علــى الضــرورة التــي تقتضيهــا 
مصلحــة الزوجيــن وإن لــم يبلغــا ســن الثامنــة عشــرة مــن العمــر، شــريطة مصادقــة قاضــي القضــاة 
ــي فلســطين  ــا ف ــرف به ــف المعت ــن الطوائ ــة م ــكل طائف ــة ل ــة الديني ــزواج المســلمين، والمرجعي ل
لغيــر المســلمين، وبذلــك يكــون الــزواج قــد تــم وكأن الزوجيــن قــد بلغــا ســن الثامنــة عشــرة. وقــد 
ــه فــي هــذا  ــم بيان ــة للمحكمــة المختصــة لــلإذن بالــزواج وفــق مــا ت منــح المشــرع هــذه الصلاحي

الاســتثناء.)3)

قرار بقانون رقم ))2( لسنة 9)20، معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في   (((

دولة فلسطين، المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية(، بتاريخ: 9)20/))/28، العدد )6)، ص 7. 

للمزيد أنظر:   (2(

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/VS-2018-04a.html visited 

on: 24/(/202(.

نصت المادة )2/2( على أنه: "استثناءً مما جاء في الفقرة ))( من هذه المادة، يجوز للمحكمة المختصة في حالات   (3(

خاصة، وإذا كان في الزواج ضرورة تقتضيها مصلحة الطرفين، أن تأذن بزواج من لم يكمل ثمانية عشر سنة 
شمسية من عمره، بمصادقة قاضي قضاة فلسطين أو المرجعيات الدينية للطوائف الأخرى. 
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ــا ملاحظــات علــى هــذا القــرار بقانــون المعــدل لســن الــزواج، إذ جعــل الاســتثناء عامــاً  ولن
ولــم يضبطــه بشــكل محــدد يمنــع التوســع فيــه، فلــم يحــدد طبيعــة )الحــالات الخاصــة( التــي وردت 
فــي النــص، بــل تركهــا لتقديــر المحكمــة المختصــة ومصادقــة قاضــي القضــاة لــزواج المســلمين، 
ــة  ــا أن مصادق ــة أخــرى، كم ــر محكم ــف عــن تقدي ــا ســوف يختل ــة م ــر محكم ــان تقدي ــع ف وبالطب
ــي  ــر محــددة ف ــم وضــع معايي ــم يت ــا ل ــى أخــرى، طالم ــة إل ــف مــن قضي ــد تختل قاضــي القضــاة ق
النــص ممــا يــؤدي إلــى الاختــلاف فــي التطبيــق، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى التمايــز وعــدم المســاواة. 

الفرع الثاني: الاغتصاب

لا يوجــد تعريــف لجريمــة الاغتصــاب فــي القانــون، لكــن الفقــه يعرّفها بأنهــا المواقعة الجنســية 
فــي غيــر حــل، أي ادخــال الرجــل عضــوه الذكــري فــي فــرج المــرأة )غيــر الزوجــة( بالإكــراه.))) 
ــق يخــرج كثيــراً مــن الاعتــداءات  هــذا التعريــف منتقــد مــن عــدة أوجــه، أولهــا أنــه تعريــف ضيّ
ــذي  ــك العــرض ال ــرة هت ــرة الاغتصــاب ويدخلهــا فــي دائ الجنســية الواقعــة ضــد المــرأة مــن دائ
يشــكل جريمــة ذات عقوبــة أقــل.)2) وثانيــا، فــان المواقعــة فــي غيــر الفــرج، مثــل الجنــس الشــرجي 
والفمــوي بالإكــراه، لا يعتبــر اغتصابــا. وثالثــا، لا يعتبــر اغتصابــا كذلــك إذا اســتخدمت أدوات بــدلا 
ــدون  ــه ومواقعتهــا ب ــى زوجت ــداء الــزوج جنســيا عل عــن العضــو الذكــري. ويعنــي رابعــا أن اعت
رضاهــا أو بالعنــف لا يعتبــر اغتصابــا.)3) لذلــك، كان علــى المشــرع الفلســطيني أن يجــرّم الجنــس 
ــى المشــرع الفلســطيني  ــك كان يتوّجــب عل ــراه، كذل ــوي وباســتخدام أدوات بالإك الشــرجي والفم

تجريــم فعــل المواقعــة بالإكــراه الواقــع علــى الزوجــة أيضــاً. 

وكــون مواقعــة الــزوج زوجتــه بالإكــراه يعتبــر أحــد أهــم الموضوعــات الإشــكالية والجدليــة 
ــي  ــي والدين ــى المســتوى القانون ــي العصــر الحاضــر عل ــة والإســلامية ف ــات العربي ــي المجتمع ف
ــى  ــم عل ــر مــن دول العال ــي الكثي ــن ف ــق القواني ــل. تطل ــدري، فســنتناوله بشــيء مــن التفصي والجن
هــذه الممارســة "الاغتصــاب الزوجــي"، وتعرفــه منظمــة الأمــم المتحــدة بأنــه العنــف الممــارس 

وبذلك يكتسب المتزوج أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزوج والفرقة وآثارهما. 

كامل السعيد، شرح قانون العقوبات: الجرائم الواقعة على الاخلاق والآداب العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   (((

عمان-الأردن، 993)، ص87.

تنص المادة )296( من قانون العقوبات رقم 6) لسنة 960) على "-1كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض   (2(

انسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات. -2ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان 
المعتدي عليه لم يتم الخامسة من عمره". 

Hallie Ludsin, WOMEN and the draft CONSTITUTION OF PALESTINE )http://

www.wclac.org/userfiles/wclac_2011_women_and_the_draft_constitution_of_
Palestine.pdf( (2(/(/202((.

على عكس المشرع التونسي الذي جرّم الاغتصاب الزوجي في الفصل 227 من المجلة الجزائية التونسية.  (3(
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ضــد الزوجــة مــن الشــريك، ومــا يترتــب عليــه مــن تشــوهات نفســية تتــرك آثارهــا علــى المــدى 
البعيــد علــى ســلوك المــرأة.)))

لا شــك أن النظــرة الذكوريــة التــي تشــي بهــا نصــوص قانــون العقوبــات تســتند علــى مفاهيــم 
ــول  ــة للق ــير ديني ــى تفاس ــتند إل ــك أن البعــض يس ــن ذل ــة، والأخطــر م ــانية خاطئ ــة وانس اجتماعي
بــأن الشــريعة الإســلامية تلــزم المــرأة بالاســتجابة لزوجهــا ورغباتــه الجنســية بغــض النظــر عــن 
رغبتهــا هــي واســتعدادها وقبولهــا لزوجهــا فــي ذلــك الوقــت. بــل يعــزز البعــض رأيــه بــأن عقــد 
الــزواج يلزمهــا بالاســتجابة لزوجهــا كيفمــا ووقتمــا شــاء، باســتثناء أن يأتيهــا فــي غيــر حــل )أي من 
الدبــر(. لقــد فــات هــؤلاء قــول الخالــق عــز وجــل "وَمِــنْ آياَتِــهِ أنَْ خَلَــقَ لكَُــمْ مِــنْ أنَْفسُِــكُمْ أزَْوَاجًــا 
ــه تعالــى  ــرُونَ"، وقول ــوْمٍ يتَفَكََّ ــاتٍ لِقَ ــكَ لَآيَ ــي ذلَِ ــةً إِنَّ فِ ــوَدَّةً وَرَحْمَ ــمْ مَ ــلَ بيَْنكَُ ــا وَجَعَ ــكُنوُا إلِيَْهَ لِتسَْ
"وعاشــروهن بالمعــروف"، وقولــه تعإلــى "وقدمــوا لأنفســكم"، وقولــه عــز وجــل "هــن لبــاس لكــم 

وأنتــم لبــاس لهــن ". 

كمــا فاتهــم حديــث الرســول )صلــى ౫ಋ عليــه وســلم( الــذي أوصــى بالنســاء خيــرا، كمــا أوصى 
ــذا  ــة(. وه ــولا، أي قبل ــث رس ــا )يبع ــا ويقبلّه ــا ويداعبه ــه أن يلاطفه ــرة زوجت ــل معاش ــزوج قب ال
يعنــي، مــن وجهــة نظــري، أن يطلــب اســتجابتها لهــذه الرغبــة فــاذا أبــت فــلا يجــوز لــه إجبارهــا 
علــى ذلــك. وفــي المقابــل، نتســاءل: أيــن المــودة والســكينة التــي نــادى بهــا القــرآن الكريــم عندمــا 
ــة  ــب والرحم ــم بالح ــة تت ــة الزوجي ــوش؟ فالعلاق ــم كالوح ــى زوجاته ــض الأزواج عل ــضّ بع ينق
وليــس بالإكــراه والعنــف، فالعنــف ضــد مقصــود الــزواج ومــا يبنــى عليــه مــن المــودة والرحمــة.

الفرع الثالث: الزنى

لقــد خــلا قانــون العقوبــات مــن تعريــف الزنــى، فيمــا عرّفــه الحنفيــة علــى أنــه: "وطء الرجــل 
المــرأة فــي القبــل فــي غيــر الملــك وشــبهة الملــك".)2) وعرّفــه بعــض الفقــه علــى أنــه: "اتصــال 
ــه قصــر فعــل  ــى هــذا التعريــف أن شــخص متــزوج اتصــالاً جنســياً بغيــر زوجــه".)3) يلاحــظ عل
الزنــى علــى الجانــي المتــزوج، ســواء كان رجــلا أو امــرأة، دون أن يمتــد ذلــك إلــى غيــر المتــزوج. 
ــون  ــترط أن يك ــم تش ــي ل ــات الت ــون العقوب ــن قان ــادة )282))4) م ــف الم ــذا التعري ــف ه ــد خال وق

الزانــي متزوجــا لتقــع الجريمــة. 

الأمم المتحدة. إعلان القضاء على العنف ضد المرأة. نيويورك: الأمم المتحدة، 993).   (((

للمزيد أنظر علي عدنان الفيل ونوفل علي عبد ౫ಋ الصفو، "جريمة الزنى في القوانين الوضعية دراسة مقارنة   (2(

مع أحكام الشريعة الإسلامية"، )مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية، 2008(، 64) 
وما بعدها.   

الأشخاص:  على  الواقعة  الجرائم  العقوبات  قانون  الزعبي، شرح  حميدي  وخالد  الحديثي  الرزاق  عبد  فخري   (3(

دراسة مقارنة )ط) عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع: 2009(، ص 90). 

تنص المادة )/294 من قانون العقوبات: "من واقع بالإكراه أنثى )غير زوجه( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة   (4(

خمس سنوات على الأقل".
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إلا انــه يعــاب علــى نــص المــادة )282( أنهــا ميـّـزت بيــن الرجــل والمــرأة، ســواء فيمــا يتعلــق 
بالعقوبــة أو بإثبــات وقــوع الجريمــة. فقــد بــدأت الفقــرة الأولــى بعبــارة "تعاقــب المــرأة الزانية"، أي 
أن العقــاب يمــس كل امــرأة تمــارس الــوطء مــع رجــل لا تحــل لــه شــرعاً، دون اعتبــار إن كانــت 
ــت برضاهــا الرجــل مــن ممارســة الفاحشــة معهــا فتعاقــب  متزوجــة أم لا، أي أن المــرأة إذا مكّن
بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين، ويعاقــب الرجــل الشــريك بــذات العقوبــة إذا كان متزوجــاً، 
أمــا إذا كان غيــر متــزوج فيعاقــب بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنة. فالنــص ميـّـز بيــن الرجــل 
الزانــي والمــرأة الزانيــة فــي العقوبــة فقــرر عقوبــة مخففــة للرجــل الزانــي إذا لــم يكــن متزوجــا، 
فيمــا قــرر عقوبــة مغلظــة علــى المــرأة الزانيــة بغــض النظــر إذا كانــت متزوجــة أم غيــر متزوجــة. 
كمــا قــرر المشــرع عقوبــة الحبــس مــن شــهر إلــى ســنة، حــال ارتــكاب الــزوج جريمــة الزنــى فــي 

منــزل الزوجيــة، أو اتخــاذه صديقــه لــه بشــكل علنــي.)))

ــود  ــث نلاحــظ أن بن ــة"، حي ــإن صياغــة النــص تســتخدم "لغــة ذكوري ــة أخــرى، ف مــن ناحي
النــص القانونــي قــد أبــرزت المــرأة فقــط مــع فعــل الزنــى "المــرأة الزانيــة"، وفــي المقابــل فــإن 
ــل علــى مــدى تأثيــر الثقافــة المجتمعيــة  ــم يســتخدم وصــف "الرجــل الزانــي"، وهــذا يدلّ النــص ل

ــى المشــرع.)2)  ــة للمــرأة عل الســائدة والنظــرة الدوني

ــات، لا  ــون العقوب ــى قان ــون عل ــرارات بقان ــا الق ــي أدخلته ــلات الت ــن التعدي ــم م ــى الرغ وعل
ــا  ــادة )340(، بفقرتيه ــي الم ــا ف ــف المنصــوص عليهم ــذر المخف ــذر المحــل والع ــاء الع ســيما إلغ
ــا  ــك عندم ــة وشــريكها، وذل ــرأة الزاني ــى الم ــل عل ــة القت ــب جريم ــا ترتك ــة، عندم ــى والثاني الأول
يفاجــأ الــزوج أو أحــد المحــارم بزوجتــه أو إحــدى محارمــه متلبســة بالزنــا أو علــى فــراش غيــر 
مشــروع،)3) وإلغــاء حكــم المــادة )308( التــي تخفــف عقوبــة مرتكــب إحــدى الجرائــم الجنســية إذا 
ــي المــادة )98( عندمــا  ــه ف ــه،)4) والغــاء العــذر المخفــف المنصــوص علي ــي بضحيت ــرن الجان اقت
يرتكــب الذكــر جريمــة القتــل جــرّاء ســورة الغضــب عندمــا يفاجــأ بزوجتــه أو إحــدى قريباتــه فــي 
ــث يســتثنى  ــة بحي ــة التقديري ــق بالأســباب المخفف ــي تتعل ــة،)5) والمــادة )99( الت ــر الريب وضــع يثي
منهــا الجرائــم "مــن نــوع جنايــات" التــي تقــع علــى النســاء والأطفــال،)6) إلا أنّ قانــون العقوبــات 

أنظر المادة )283( من قانون العقوبات رقم )6)(، لسنة 960).   (((

رندة سنيورة، التمييز القانوني ضد النساء والفتيات، ورقة عمل مقدمـة الى ورشة العمل بعنوان "التمييز القانوني   (2(

ضد النساء والفتيات في بلاد الشام والخليج العربي: أولويات وآليات العمل المستقبلية"، عمان-الأردن، 2020.

)3) القرار بقانون رقم )7( لسنة ))20، جريدة الوقائع، العدد )9، 0)/0)/ ))20، 7.

القرار بقانون رقم )0)( لسنة 4)20، جريدة الوقائع، العدد 08)، 4)5/7/20)، 6.  (4(

المرجع السابق.  (5(

القرار بقانون رقم )5( لسنة 8)20، جريدة الوقائع، العدد )4)، 8)25/3/20، 29.  (6(
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لا يــزال بحاجــة إلــى تعديــل المــادةّ )00)( لتســتثني الأســباب المخففــة التقديريــة فــي حــال كانــت 
الجريمــة الواقعــة علــى المــرأة مــن نــوع الجنحــة، كالإيــذاء مثــلاً.)))  

الفرع الرابع: التحرش الجنسي

ــا ورد  ــى الإطــلاق، إنم ــات عل ــون العقوب ــي قان ــة التحــرش الجنســي ف ــر لجريم ــرد ذك ــم ي ل
النــص علــى جرائــم أخــرى قــد تشــتبه بالتحــرش الجنســي: الأولــى جنايــة هتــك العــرض، وهــي 
المواقعــة الجنســية فــي الدبــر أو الاســتطالة إلــى مواطــن العفــة بالعنــف أو التهديــد، وتقــع الجريمــة 
علــى الأنثــى والذكــر.)2) والجريمــة الأخــرى هــي جريمــة المداعبــة المنافيــة للحيــاء، وهــي مطاولــة 
يــد الفاعــل إلــى جســد الأنثــى )أو الطفــل الــذي لــم يتجــاوز الخامســة عشــرة مــن العمــر( بشــهوة 

ودون رضاهــا.)3)  

ونحــن نــرى أنــه فــي حــال اعتبــرت المداعبــة المنافيــة للحيــاء هــي نفســها جريمــة التحــرش 
الجنســي، فإنــه يعــاب علــى المشــرع مــا يلــي:

ــي 	  ــيوعا ف ــر ش ــح الأكث ــو المصطل ــي، وه ــرش جنس ــح تح ــارة أو مصطل ــر عب ــم تذك ل
ــة.  ــر الدولي ــع المعايي ــق م ــذي يتف ــم، وال العال

ــى لا 	  ــذ حت ــو محب ــة، وه ــر الدولي ــع المعايي ــكل متســق م ــة بش ــف للجريم ــرد تعري ــم ي ل
تختلــط الأمــور، خاصــة أن نصــوص القوانيــن الجزائيــة ومصطلحاتهــا يجــب أن تكــون 
واضحــة لا لبــس فيهــا ولا غمــوض، كمــا يجــب أن تكــون محــددة. فبموجــب المعاييــر 
الدوليــة يجــب تجريــم التحــرش الجنســي، ســواء بشــكل عــام أو بشــكل محــدد فــي إطــار 

ــة.)4) الوظيف

التقّرير  المرأة بشأن  التمييز ضدّ  عصام عابدين، تقرير مؤسسة الحق المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على   (((

الرسمي الأولي لدولة فلسطين/ الجلسة 70 )رام ౫ಋ: مؤسسة الحق، حزيران 8)20(، 8.

تنص المادة )296( من قانون العقوبات رقم )6)( لسنة 960) على "-1كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض   (2(

انسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات. -2ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان 
المعتدى عليه لم يتم الخامسة من عمره". 

تنص المادة )305( من قانون العقوبات رقم 6) لسنة 960) على "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كل من   (3(

داعب بصورة منافية للحياء: -1شخصا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى، أو -2امرأة أو فتاة 
لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما". أما المادة )306( فتنص على "من عرض على صبي 
دون الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى عملا منافيا للحياء أو وجه اليهما كلاما منافيا للحياء عوقب بالحبس 

مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا".

توصية سيداو العامة رقم 9)، فقرة 24، واتفاقية رقم 00) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن العمل   (4(

ذي قيمة متساوية، 29 حزيران )95).
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ــة الجانــي تعريــض الضحيــة 	  ــد مــن وجــود دليــل علــى ني لثبــات وقــوع التحــرش فــلا ب
لرغباتــه الجنســية. علــى النقيــض، فــإن لجنــة "ســيداو" قــد ركــزت علــى الطبيعــة الضارة 

للســلوك فــي حــد ذاتــه، الــذي تعتبــره الضحيــة مهينــا.)))

حتــى لــو تــم تعديــل قانــون العقوبــات بإضافــة نصوص تتعلــق بتجريــم التحرش الجنســي، 	 
فــان خشــية النســاء مــن تقديــم شــكاوى ضــد المتحرشــين تبقــى قائمــة وذلــك خوفــا مــن 
رفــع الجنــاة دعــاوى التشــهير ضدهــن. كمــا أن هنــاك خشــية أخــرى تتمثــل فــي احتمــال 
ــاء  ــة التشــهير جبــرا للضــرر الواقــع عليــه )المزعــوم( أثن أن يطلــب المدعــي فــي قضي

مقاضاتــه. 

ــي 	  ــون المتحــرش )المداعــب( رئيســا للمجن ــي ك ــل ف ــر لظــرف مشــدد يتمث ــرد ذك ــم ي ل
ــي العمــل. ــا ف عليه

العقوبة خفيفة وهي الحبس من أسبوع إلى سنة.	 

الفرع الخامس: العنف الأسري

عــرّف الجهــاز المركــزي الفلســطيني للإحصــاء العنــف الأســري بأنــه: "كل فعــل أو امتنــاع 
عــن فعــل يقــوم بــه فــرد مــن أفــراد الأســرة تجــاه أي فــرد آخــر منهــا وينطــوي علــى إيــذاء جســدي 
أو جنســي أو نفســي أو علــى تهديــد بإيــذاء جســدي أو جنســي أو نفســي أو يوّلــد خوفــا. كمــا ويشــمل 
العنــف الأســري حرمــان أحــد أفــراد الأســرة مــن الحقــوق الأساســية كالمــأوى والمــأكل والمشــرب 

والملبــس والتعليــم وحريــة الحركــة وتقريــر المصيــر وفقــدان الشــعور بالأمــان علــى نفســه".)2)   

لقــد تزايــدت مظاهــر العنــف ضــد المــرأة فــي فلســطين، حيــث أظهــرت بيانــات مســح العنــف 
ــد  ــن لأح ــزواج، تعرض ــن ال ــبق له ــات، أو س ــاء المتزوج ــن النس ــو 29 % م ــام 9)20 أن نح لع
أشــكال العنــف مــن قبــل الــزوج مــرة علــى الأقــل، بواقــع )7.8) %( عنــف جســدي و )56.6 %( 
ــن  ــن فضل ــاءات أن )6 % منه ــارت الإحص ــد أش ــي. وق ــف جنس ــي و )8.8 %( عن ــف نفس عن
ــة الأســرة  ــى الشــرطة، أو وحــدة حماي ــط إل ــن فق ــه ) % منه ــا توجّ ــل، فيم الســكوت بشــكل كام

ــى مســاعدة. ــم شــكوى والحصــول عل لتقدي

توصية “سيداو” العامة رقم 9)، فقرة 8). اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف   (((

الأسري )اتفاقية إسطنبول( تعرّف التحرش الجنسي بصفته “أي شكل من أشكال السلوك الشفهي أو غير الشفهي 
أو البدني غير المرغوب، ذو الطبيعة الجنسية، بغرض أو بأثر انتهاك كرامة الشخص، ال سيما عندما يحدث في 

سياق عدواني أو ينطوي على تهديد أو مهين أو حاط بالك ارمة" )مادة 40).

–  ౫ಋ رام القانونية،  الحماية  وآليات  الفلسطينية  المرأة  وضعية  والاجتماعي،  القانوني  للإرشاد  المرأة  مركز   (2(

فلسطين، 9)20، ص3). 
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ــة  ــة الغربي ــم قتــل النســاء فــي الضف ــه قــد وصــل عــدد جرائ ــى أن كمــا تشــير الإحصــاءات إل
وقطــاع غــزة إلــى 28 جريمــة فــي العــام 4)20، و5) فــي العــام 5)20، و23 فــي العــام 6)20، 
و29 فــي العــام 7)20، و24 فــي العــام 8)20، و23 فــي العــام 9)20، و5) جريمــة حتــى تمــوز/

يوليو 2020.)))

قانــون  نصــوص  فــي  الفلســطينية  المــرأة  بحــق  الإجحــاف  الثانــي:  المطلــب 
الجزائيــة الإجــراءات 

ــل الســلطات  ــة التدخــل مــن قب ــم )3( لســنة )200 آلي ــة رق يحــدد قانــون الإجــراءات الجزائي
ــم لا يجــوز  ــاك أنــواع مــن الجرائ ــم فــور وقوعهــا، إلا أن هن المختصــة لملاحقــة مرتكبــي الجرائ
للنيابــة العامــة إقامــة الدعــوى الجزائيــة فيهــا إلا إذا قدمــت شــكوى مــن المجنــي عليــه، لذلــك ســوف 
نعالــج فــي هــذا المطلــب آليــة تقديــم الشــكوى، وبخاصــة فــي حــالات العنــف الواقــع علــى النســاء، 

ونتنــاول عيــوب القواعــد الإجرائيــة الجزائيــة فيمــا يلــي:

الفرع الأول: تعليق تحريك الدعوى الجزائية على شكوى 

إذا تعرضــت المــرأة لعنــف جســدي بســيط، أي لــم ينتــج عنــه تعطيــل عــن العمــل لمــدة تزيــد 
علــى عشــرة أيــام وفــق تقريــر طبــي معتمــد مــن الجهــات المختصــة، ففــي هــذه الحالــة لا يجــوز 
ــرأة  ــا الم ــكوى تقدمه ــف إلا بش ــب العن ــد مرتك ــة ض ــوى الجزائي ــرك الدع ــة أن تح ــة العام للنياب
ــى ضــرر  ــرأة شــديدا، أي أدى إل ــى الم ــع عل ــف الواق ــا إذا كان العن ــف. أم ــا العن ــع عليه ــي وق الت
بليــغ وتعطيــل عــن العمــل أكثــر مــن عشــرة أيــام، فهنــا تتدخــل النيابــة العامــة لتحريــك الدعــوى 

ــة.  الجزائيــة دون الحاجــة إلــى شــكوى مــن قبــل المــرأة المعنفّ

ــة  ــرأة المعنفّ ــى شــكوى الم ــة عل ــة الدعــوى الجزائي ــي إقام ــة ف ــة العام ــد ســلطة النياب إن تقيي
ــم شــكوى ضــد زوجهــا  ــا لا ترغــب فــي تقدي يضعهــا فــي موقــف صعــب؛ حيــث أن المــرأة غالب
إن كان هــو مرتكــب العنــف، لأن النتيجــة غالبــا مــا تكــون الطــلاق، لذلــك لا بــد مــن تعديــل هــذه 
ــي  ــن المســؤولية ف ــي نخــرج النســاء م ــة لك ــات والإجــراءات الجزائي ــي العقوب ــي قانون ــواد ف الم

ــع عليهــن.  تحمــل تبعــات العنــف الواق

ــى  ــى والســفاح حت ــم الزن ــي جرائ ــل المتضــرر ف ــم شــكوى مــن قب ــون تقدي ــا أوجــب القان كم
تتمكــن النيابــة العامــة مــن إقامــة الدعــوى الجزائيــة ضــد المشــتبه فــي ارتكابــه الجريمــة. إذن مــا 
زالــت المــرأة منقوصــة الحقــوق فيمــا يتعلــق بحقهــا فــي تحريــك الدعــوى الجزائيــة مباشــرة مــن 

التنمية  النوع الاجتماعي في فلسطين ضمن أهداف  الفلسطيني، تقرير حول واقع  المركزي للإحصاء  الجهاز   (((

المستدامة، رام ౫ಋ – فلسطين، 9)20.
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قبــل النيابــة العامــة ضــد مرتكــب بعــض الجرائــم ضدهــا. فعلــى ســبيل المثــال، لا تملــك ضحيــة 
ــى  ــا حت ــك قريبه ــن يمل ــي حي ــة ف ــا ســن الأهلي ــا رغــم بلوغه ــم شــكوى ضــد غريمه الســفاح تقدي

ــة.  الدرجــة الرابعــة هــذه الصلاحي

الفرع الثاني: خصوصية التحقيق مع المرأة 

جــاء قانــون الإجــراءات الجزائيــة خاليــاً مــن أيــة معاملــة خاصــة للمــرأة فــي مجــال التحقيــق، 
ــى  ــل أنث ــن قب ــمانيا إلا م ــى جس ــش الأنث ــواز تفتي ــدم ج ــل ع ــيطة مث ــاط البس ــض النق ــي بع إلا ف
ينتدبهــا لذلــك القائــم بالتفتيــش.))) أمــا فــي القبــض والاســتجواب وغيرهمــا مــن الإجــراءات، فإنــه 
يتــم التعامــل مــع المــرأة كمــا يعامــل الرجــل تمامــاً، وهــذا المنطــق قــد يكــون إيجابيــاً لكونــه يحقــق 
المســاواة بيــن أفــراد المجتمــع إلا أنــه غيــر منصــف للمــرأة التــي يجــب أن تحتــرم خصوصيتهــا.)2) 

الفرع الثالث: الإثبات  في الدعاوى الجزائية 

ينــص القانــون علــى أن عــبء إثبــات التهمــة يقــع علــى عاتــق النيابــة العامــة،)3) كونهــا مــن 
يدعــي خــلاف الأصــل، والأصــل فــي الإنســان البــراءة مــا لــم تثبــت الإدانــة بموجــب حكــم قضائــي 
بــات. إلا أنــه فــي التطبيــق العملــي، وفــي الجرائــم الجنســية تحديــدا، فــإن النيابــة العامــة تخالــف 
ــة  ــع الأدل ــى جم ــا إل ــا يضطره ــة، مم ــوع الجريم ــات وق ــة بإثب ــف الضحي ــي وتكلّ ــص القانون الن
ــا  ــة غالب ــان الضحي ــة أخــرى، ف ــف. مــن ناحي ــا الضعي ــه كاهله ــوء ب ــد ين بنفســها، وهــذا عــبء ق
مــا تجــد نفســها مطالبــة مــن قبــل النيابــة العامــة أو المحكمــة بتقديــم تقاريــر طبيــة لإثبــات صحــة 
شــكواها، حيــث تلجــأ إلــى الطــب الشــرعي للحصــول علــى التقريــر وهــو أمــر فــي غايــة الصعوبــة 
مــن ناحيــة عمليــة نظــرا لقلــة عــدد الأطبــاء الشــرعيين وبعــد المســافة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
هــذا الأمــر يكــون عــادة محرجــا للضحيــة؛ لأنهــا ســتكون مضطــرة لكشــف مواطــن العفــة لديهــا 

لطبيــب ذكــر، خاصــة أنــه لا يوجــد طبيبــات شــرعيات مــن الإنــاث فــي معظــم المحافظــات.

المادة )47( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة )200.  (((

https://fada.birzeit.edu/( معين البرغوثي، المنهاج التدريبي الخاص بالنوع الاجتماعي في قطاع العدالة  (2(

)bitstream/20.500.11889/85/1/94.pdf( (23/(/202(. ص95.

تنص المادة ))/55( من قانون الإجراءات الجزائية على أن: "تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في   (3(

الجرائم والتصرف فيها".
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المبحث الثاني: معوّقات متعلقة بإدارة العدالة
تتحمــل قطاعــات العدالــة، وعلــى رأســها القضــاء النظامــي والقضــاء الشــرعي، المســؤولية 
ــة  ــات المتعلق ــي المعوق ــا يل ــاول فيم ــة. ونتن ــى العدال ــول إل ــي الوص ــرأة ف ــق الم ــان ح ــن ضم ع
بــإدارة العدالــة، ســواء فيمــا يتعلــق بالتزامــات إدارة العدالــة بضمــان وصــول المــرأة إلــى العدالــة، 
ــوارد  ــدرات والم ــبة والق ــة المناس ــة التحتي ــى البني ــار إل ــة بالافتق ــة والمتمثل ــات الهيكلي أو بالمعوّق

ــة. والمحاســبة الكافي

ــة فــي  ــى العدال ــة بضمــان وصــول المــرأة إل المطلــب الأول: التزامــات إدارة العدال
ضــوء المعاييــر الدوليــة

ــرا،)))  ــطين مؤخ ــا فلس ــت له ــي انضم ــة، الت ــود الدولي ــق والعه ــدات والمواثي ــب المعاه توج
اعتمــاد كافــة التدابيــر التشــريعية والقضائيــة والاداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر المناســبة)2) لأجــل 
احتــرام وحمايــة واعمــال حقــوق الإنســان للجميــع. إن شــرط احتــرام حقــوق الإنســان يعنــي التــزام 
جميــع المســؤولين فــي الدولــة، ومــن بينهــم مأمــوري الضبــط الاداري والقضائــي، بعــدم ارتــكاب 
انتهــاكات لحقــوق الإنســان. كمــا تطالــب الدولــة بضمــان المســاواة فــي المعاملــة أمــام القانــون ومــن 
حيــث الممارســة، وكذلــك الامتنــاع عــن أي تدخــل غيــر قانونــي يمــس التمتــع بحقــوق الإنســان. إن 
الالتــزام الإضافــي بالحمايــة يتطلــب مــن ســلطات الدولــة اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لحمايــة 
الأفــراد مــن المســاس بحقوقهــم الإنســانية مــن طــرف الغيــر، بمــا يشــمل الفاعليــن غيــر التابعيــن 
للدولــة مثــل الشــركات والأفــراد.)3) وكمــا أوضحــت لجنــة "ســيداو"، فــإن الالتــزام بالحمايــة يتطلب 
ــة خاصــة وأن  ــد جهــات فاعل ــى ي ــز عل ــة للمــرأة مــن التميي ــم “الحماي ــدول الأطــراف تقدي مــن ال
تتخــذ خطــوات تهــدف مباشــرة إلــى القضــاء علــى الممارســات العرفيــة وســائر الممارســات التــي 
تنحــاز لمفهـــوم الدونيـــة أو الســمو لأي مــن الجنســين ولمفهــوم الأدوار النمطيــة للرجــل والمــرأة، 
وتديــم هذيــن المفهوميــن”.)4) كمــا شــددت لجنــة "ســيداو" علــى ضــرورة تحمــل الــدول مســؤولية 
الأفعــال مــن الجهــات الخاصــة إذا "أخفقــت فــي إيــلاء العنايــة اللازمــة لمنــع الانتهــاكات للحقــوق 

التمييز  للقضاء على جميع أشكال  الدولية  المدنية والسياسية، والاتفاقية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  ومنها،   (((

العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية القضاء على كافة 

أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

تعليق لجنة حقوق الإنسان العام رقم )3، فقرة 78.  (2(

المرجع السابق، فقرة 8.  (3(

توصية “سيداو” العامة رقم 28، فقرة 9.   (4(
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أو التحقيــق أو المعاقبــة علــى أعمــال العنــف وتوفيــر التعويــض”.))) كذلــك فــإن الالتــزام بإعمــال 
حقــوق الإنســان يقتضــي إلا تكتفــي الــدول بضمــان وضــع التزامــات حقــوق الإنســان فحســب،)2) 
انمــا يتعيّــن عليهــا أيضــا ضمــان كفالــة الحقــوق مــن حيــث الممارســة الفعليــة، بمــا يشــمل اتخــاذ 
إجــراءات تشــريعية واداريــة وتعليميــة وغيرهــا مــن الإجــراءات الفعاّلــة لضمــان تمكيــن الأفــراد 

مــن التمتــع بحقوقهــم.)3)

يســتتبع ذلــك، أنــه كلمــا قدمــت شــكاوى حــول وقــوع انتهــاكات أو اشــتبه فــي وقوعهــا، فعلــى 
ــت الانتهــاكات  ــال.)4) كمــا يشــمل ذلــك أنــه فــي حــال مثلّ الدولــة ضمــان التحقيــق فيهــا بشــكل فعّ
المثبتــة جرائــم بموجــب القانــون الدولــي أو المحلــي، فــلا بــد مــن مثــول المســؤولين عــن الانتهاكات 

أمــام العدالــة.)5)

ــن  ــة م ــة فعاّل ــة قانوني ــي حماي ــي المحل ــام القانون ــر النظ ــروري أن يوف ــن الض ــه م ــا أن كم
الاعتــداءات التــي يرتكبهــا الموظفــون العامــون والعاملــون فــي الأجهــزة الأمنيــة، لمنــع الانتهــاكات 
ولضمــان المســاءلة عندمــا تقــع الانتهــاكات.)6) يتضمــن ذلــك حظــر بعــض الســلوكيات بموجــب 
القانــون، مــع تطبيــق نظــم وآليــات لضمــان إنفــاذ القانــون والمســاءلة واقــرار العقوبــات بصــورة 
متســقة. فعلــى ســبيل المثــال، يتوّجــب علــى دولــة فلســطين حمايــة الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي 
الســلامة الشــخصية وعــدم التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية عــن طريــق 

.توصية “سيداو” العامة رقم 9)، فقرة 9، توصية “سيداو” العامة رقم 28، فقرة 3)، وانظر أيضا توصية   (((

“سيداو” العامة رقم )3، فقرة 8.

انظر على سبيل المثال المادة 2)2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد 2 )أ( إلى )ز(   (2(

من سيداو.

تعليق   ،Rev/1/GEN/HRI 1981،القطري المستوى  التنفيذ على   ،3 تعليق عام رقم  الإنسان،  لجنة حقوق   (3(

لجنة حقوق الإنسان العام رقم )3، فقرة 7، تعليق لجنة مناهضة التعذيب رقم 2، تنفيذ المادة 2 من قبل الدول 
28، الالتزامات  2008، لجنة "سيداو”، تعليق عام رقم  الثاني  يناير/كانون   GC/C/CAT 24/2 الأطراف، 
حقوق  لجنة   ،GC/C/CEDAW 2010/28 رقم  أممية  وثيقة   ،2 المادة  بموجب  الأطراف  للدول  الأساسية 
CRC/ ،2003 الطفل التعليق العام رقم 5، التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، 27 تشرين الثاني/نوفمبر

.GC/2003/5

اللجنة الدولية للحقوقيين، معوقات تواجه ولوج النساء الى العدالة في تونس على ضوء القانون الدولي والمعايير   (4(

الدولية، مرجع سابق.

المبادئ الأساسية للحق في الانتصاف والجبر، مبدأ 4، مبادئ ) و9) و)2 من مجموعة المبادئ المحدثة لحماية   (5(

 Add/102/2005/4.CN/E 8.( وتعزيز حقوق الإنسان عن طريق العمل على مكافحة الإفلات من العقاب
فبراير/شباط 2005، وتعليق لجنة حقوق الإنسان العام رقم )3، الفقرتان 5) و8).

المادة 2 )ب( إلى )و( من سيداو، وتوصية سيداو العامة رقم 28، الفقرات 7) و)3 و36. تعليق لجنة حقوق   (6(

الإنسان العام رقم )3، فقرة 8.
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تفعيــل نصــوص القوانيــن الجزائيــة الموضوعيــة التــي تحظــر بعــض أشــكال العنــف، وعــن طريــق 
ــة  ــر فعاّل ــات وتدابي ــن خــلال وضــع آلي ــك م ــة كذل ــة الإجرائي ــن الجزائي ــل نصــوص القواني تفعي
لتطبيــق القانــون والتحقيــق فــي الجرائــم والملاحقــة القضائيــة والمعاقبــة، وأن تكــون متناســبة مــع 

جســامة الجــرم المرتكــب وخطورتــه.)))

ــال  ــكل فعّ ــر بش ــاف والجب ــي الانتص ــق ف ــراد الح ــل للأف ــروري أن يكف ــن الض ــه م ــا أن كم
ــادة )8( مــن الإعــلان العالمــي  ــي الم ــذا الحــق أولاً ف ــرار به ــم الإق ــد ت ــاكات. وق للتصــدي للانته
لحقــوق الإنســان، كمــا تــم الاعتــراف بــه أيضــا فــي العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت 
ــة  ــوق المدني ــاكات الحق ــة انته ــى كاف ــرر عل ــر الض ــي جب ــق ف ــق الح ــا ينطب ــطين.)2) كم ــا فلس له
والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، إلا أن الطــرق المحــددة المتعلقــة بجبــر الضــرر 
ــاء علــى الحــق المعنــي وطبيعــة الانتهــاك. ويشــمل الحــق فــي ســبل الانتصــاف وجبــر  تتغيــر بن
الضــرر فــي المقــام الأول الحــق فــي عــرض انتهــاكات حقــوق الإنســان أمــام هيئــة مســتقلة 
ــى  ــه وعل ــاك وردع ــات الانته ــى إثب ــادرة عل ــة ق ــذه الهيئ ــون ه ــرط أن تك ــة، بش ــة وعادل وحيادي

ــكالها.)3) ــع أش ــة بجمي ــة الملائم ــى النصف ــا عل ــان حصــول الضحاي ضم

ــة  ــر قضائي ــات غي ــام آلي ــة قي ــي الانتصــاف لا تســتبعد إمكاني ــة للحــق ف إن الطبيعــة الإجرائي
بالنظــر فــي بعــض حــالات انتهــاكات حقــوق الإنســان،)4) مثــل ســبل الانتصــاف التأديبيــة 
والإداريــة، أو العشــائرية فــي الواقــع الفلســطيني. لكــن فــي بعــض حــالات الانتهــاكات الجســيمة 
ــات  ــرت الآلي ــواء تواف ــال" س ــي الفعّ ــاف القضائ ــن "الانتص ــن تأمي ــد م ــلا ب ــان، ف ــوق الإنس لحق
ــالا،)6) وأن  ــي ســريعا وفعّ ــون الانتصــاف القضائ ــر،)5) ويجــب أن يك ــم تتواف ــة أم ل ــر القضائي غي

انظر على سبيل المثال المواد 2 و4 و2) و6) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وبشكل عام التعليق العام رقم 2   (((

مواد العهد الدولي و6 و7، والتعليق العام رقم )3 فقرة 8، وانظر التوصية العامة رقم 9 للجنة سيداو، العنف 
ضد المرأة، Add/1.L/1992/C/CEDAW.(5 الفقرات 9) و24)ب( و24( ت(، والتوصية العامة رقم 28 

من اتفاقية "سيداو”، فقرة 34.

ومنها، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )المادة 2 )3(، واتفاقية مناهضة التعذيب )المادتان 3)   (2(

و4)).

اللجنة الدولية للحقوقيين، معيقات تواجه ولوج النساء الى العدالة في تونس على ضوء القانون الدولي والمعايير   (3(

الدولية، مرجع سابق.

المبادئ الأساسية للحق في  العام رقم )3، فقرة 5).  الدولي، مادة 2)3ب(، تعليق لجنة حقوق الإنسان  العهد   (4(

الانتصاف والجبر، مبدأ 2).

2)، لجنة حقوق الإنسان "باوتيستا ضد  المبادئ الأساسية للحق في الانتصاف، مبدأ  المثال  انظر على سبيل   (5(

كولومبيا"، بالغ رقم 993)/563 )27 أكتوبر/تشرين الأول 995)، فقرة 8)2(، لجنة حقوق الإنسان، "فيسينتي 
ضد كولومبيا"، بلاغ رقم )2)6) 29 يوليو/تموز 995)/997)، فقرة 8)2(، تعليق لجنة مناهضة التعذيب العام 
رقم 3، تنفيذ المادة 4) من قبل الدول الأطراف، GC/C/CAT،13/3 ديسمبر/كانون الأول 2)20، فقرة 30.

لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم )3، فقرة 5).  (6(
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يتحقــق عــن طريــق إجــراءات نزيهــة ومحايــدة.))) ويتطلــب هــذا أن تكــون الســلطة القضائيــة التــي 
تنظــر فــي الانتهــاك مســتقلة، وألا تخضــع لتدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة أو غيرهــا.)2) ويجــب أن 
تكــون جلســات المحاكمــة علنيــة ومتاحــة للعامــة مــن الناحيــة العمليــة مــع توفيــر التمثيــل القانونــي 

ــد الحاجــة.)3)  ــة، عن والمســاعدة القانوني

مــن ناحيــة أخــرى، يقــع علــى عاتــق الجهــات المختصــة التصــدي الفعّــال للمعوّقــات العمليــة 
ــة. كمــا يجــب علــى هــذه الجهــات اتخــاذ تدابيــر اســتباقية  ــى العدال التــي تحــول دون الوصــول إل
لضمــان تمكيــن الأفــراد، مــن حيــث الممارســة العمليــة، مــن التمتــع بحقوقهــم.)4) فقــد أشــارت لجنــة 
حقــوق الإنســان إلــى المــادة )2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي 
تحــث الــدول علــى "أن تتخــذ تدابيــر تشــريعية وقضائيــة وإداريــة وتربويــة وغيرهــا مــن التدابيــر 
ــة بالحقــوق وإتاحــة  ــادة التوعي ــك زي ــة”.)5) ويشــمل ذل ــاء بالتزاماتهــا القانوني ــة الوف ــبة بغي المناسـ

المنابــر القانونيــة لضمــان احتــرام الحقــوق.)6)

لقــد أوضحــت لجنــة "ســيداو" أن التجــاء المــرأة إلــى العدالــة يشــتمل علــى "إمكانيــة التقاضي" 
التــي تتطلــب "أن تتمكــن المــرأة مـــن اللجــوء إلــى العدالــة مـــن دون عوائــق، فضــلا عــن توافــر 
ــة  ــا قانوني ــور حقوق ــذه الأمـ ــار هـ ــك، باعتبـ ــن ذل ــا م ــا، وتمكينه ــة بحقوقه ــا للمطالب ــدرة لديه الق
بموجــب الاتفاقيــة".)7) كمــا توصــي اللجنــة بــأن تشــمل ســبل الانتصــاف التــي تقدمهــا الــدول توفيــر 
ونفــاذ ســبل انتصــاف مناســبة وســريعة مــن التمييــز ضــد المــرأة وضمــان حصــول المــرأة علــى 
ــتخدم  ــان إلا تس ــمل ضم ــا يش ــرة، بم ــة المتوف ــر القضائي ــة وغي ــاف القضائي ــبل الانتص ــع س جمي
ســبل الانتصــاف غيــر القضائيــة كبدائــل للتحقيــق مــع المتهميــن وملاحقتهــم قضائيــا.)8) هــذا يعنــي 

المبادئ الأساسية للحق في الانتصاف والجبر، مبدأ 2).  (((

المادة 4) ))( من العهد الدولي.  (2(

انظر أيضا مبدأ 2) )ب( و )ج(. وانظر مبادئ وتوجيهات الحق في ً تعليق لجنة حقوق الإنسان العام رقم )3،   (3(

أفريقيا،  في  القانونية  والمساعدة  العادلة  المحاكمة  والجبر،  الانتصاف  في  للحق  الأساسية  المبادئ   ،(5 فقرة 
بالاتحاد  الأعضاء  الدول  رؤساء  واجتماع  الثانية  القمة  في  الأفريقية  اللجنة  نشاط  تقرير  من  كجزء  اعتمدت 

الأفريقي المنعقد في مابوتو من 4 إلى 2) يوليو/تموز 2003، مبدأ ي.

لجنة مناهضة التعذيب التعليق العام رقم 3: تنفيذ المادة 4) من قبل الدول الأعضاء، فقرة 32، تعليق لجنة حقوق   (4(

الإنسان رقم )3 فقرة 5) وفقرة 20، المبادئ الأساسية للحق في الانتصاف والجبر، مبادئ 12،24،25.

تعليق لجنة حقوق الإنسان العام رقم )3، فقرة 7.  (5(

اللجنة الدولية للحقوقيين، معيقات تواجه ولوج النساء الى العدالة في تونس على ضوء القانون الدولي والمعايير   (6(

الدولية، مرجع سابق.

المرجع السابق، فقرة 4))أ(.  (7(

المرجع السابق، فقرة 5).  (8(
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أن الوصــول إلــى العدالــة يتضمــن حــق المــرأة فــي اتخــاذ إجــراءات قضائيــة للتحقــق مــن مــدى 
اســتحقاقها لســبل الانتصــاف، ســواء كانــت قضائيــة أو غيــر قضائيــة.

كمــا أن التجــاء المــرأة إلــى العدالــة يتضمــن نطاقــا مــن التدابيــر أوســع مــن إجــراءات العدالــة 
الجزائيــة التقليديــة التــي يجــب علــى الســلطة اتخاذهــا فــي مواجهــة مرتكبــي الجرائــم ضــد المــرأة، 
فحــق المــرأة فــي الوصــول إلــى العدالــة يشــمل أيضــا حمايتهــا وســلامتها البدنيــة والنفســية، ســواء 
عــن طريــق أوامــر الحمايــة الفعاّلــة، أو تقديــم الخدمــات الصحيــة الملائمــة والفعالــة، كمــا تشــمل 
أيضــا امكانيــة تقديــم طلــب التفريــق والحصــول علــى الطــلاق وبــدء حيــاة جديــدة خاليــة مــن عنــف 

الزوج.)))   

المطلــب الثانــي: المعوّقــات الهيكليــة: الافتقــار إلــى القــدرات والمــوارد والمحاســبة 
فية لكا ا

يعانــي القضــاء الفلســطيني مــن نقــص فــي عــدد المحاكــم، وتركيــزه فــي المــدن، ومــن ضعــف 
ــي المحاكــم. ولإعطــاء صــورة  ــي مــن نقــص فــي عــدد القضــاة واداري ــة، كمــا يعان ــة التحتي البني
تفصيليــة عــن واقــع العدالــة فــي فلســطين، نتنــاول فيمــا يلــي بشــيء مــن التفصيــل واقــع القضــاء 

الشــرعي نظــرا لكونــه الأكثــر قربــا لمعانــاة المــرأة عنــد مطالبتهــا بحقوقهــا الشــرعية.

يتكــوّن القضــاء الشــرعي فــي الضفــة الغربيــة مــن المحكمــة العليــا الشــرعية وثــلاث محاكــم 
اســتئناف، وهــي محكمــة اســتئناف القــدس الشــرعية المنعقــدة مؤقتــا فــي رام ౫ಋ، ومحكمة اســتئناف 
نابلــس الشــرعية، ومحكمــة اســتئناف الخليــل الشــرعية، بالإضافــة إلــى ســت وعشــرين محكمــة 

بدايــة شــرعية موزعــة علــى المحافظــات حســب التعــداد الســكاني لــكل محافظــة. 

يلاحــظ علــى توزيــع المحاكــم الشــرعية الابتدائيــة أنهــا موجــودة فــي المــدن وبعــض البلــدات 
الكبيــرة. ولا شــك أن هــذا العــدد قليــل قياســا بحجــم العمــل وتعــداد الســكان الــذي تخدمــه كل مــن 
هــذه المحاكــم. فمثــلا محافظــة بيــت لحــم وقراهــا لا يوجــد فيهــا إلا محكمــة شــرعية واحــدة. كذلــك 

محافظــة نابلــس لا يوجــد فيهــا إلا محكمتيــن.

أمــا بالنســبة لعــدد القضــاة فيبلــغ ثلاثــة وأربعيــن قاضيــا شــرعيا فقــط،)2) خمســة منهــم قضــاة 
ــا  ــون قاضيً ــان وثلاث ــم اثن ــي منه ــتئناف، والباق ــتة قضــاة اس ــرعية، وس ــا الش ــة العلي ــي المحكم ف
يعملــون فــي مختلــف محاكــم البدايــة فــي محافظــات الضفــة الغربيــة، تســعة منهــم يعملــون قضــاة 

((( ICJ, ”Women’s Access to Justice for Gender-Based Violence - A Practitioners’ 
Guide“, 2016, p. 3, available at: http://www.icj.org/womens-access-to-justice-for-
gender-based-violence-icj-practitioners-guide-n-12-launched.

التقرير السنوي لديوان قاضي القضاة للعام 9)20.  (2(
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تنفيــذ. أمــا بالنســبة لقضــاة محاكــم الاســتئناف الثلاثــة، فإنــه بموجــب القــرار الإداري الصــادر عــن 
قاضــي القضــاة رقــم 244/ 2020،))) فقــد اعتبــر هيئــة محكمــة اســتئناف القــدس المنعقــدة فــي رام 
౫ಋ )وهــي هيئــة مكوّنــة مــن ثلاثــة قضــاة( هــي نفســها هيئــة محكمــة اســتئنافات الخليــل الشــرعية. 
كمــا أن بعــض قضــاة محاكــم البدايــة الشــرعية يعملــون فــي أكثــر مــن محكمــة واحــدة. مــن ناحيــة 
أخــرى، فــإن تعــداد القضــاة مــن النســاء يبلــغ أربعــة قضــاة إنــاث فقــط، إحداهــن رئيســة النيابــة 

الشــرعية بالإضافــة إلــى كونهــا قــاض اســتئناف.  

ــة  ــة عل ــة والنواحــي اللوجســتية للمحاكــم الشــرعية، فإنهــا متردي ــة التحتي ــق بالبني وفيمــا يتعل
ــة  ــزات المادي ــف التجهي ــاحة أو ضع ــق المس ــع أو ضي ــث الموق ــن حي ــواء م ــد، س ــف الصع مختل

ــرية. )2) ــوارد البش ــي الم ــص ف ــتية أو النق واللوجس

الخاتمة:

الحــق فــي الوصــول إلــى العدالــة هــو منظومــة متكاملــة تشــمل الجانــب الموضوعــي المتمثــل 
فــي الحكــم العــادل، والجانــب الإجرائــي المتمثــل فــي تمكيــن طالــب العدالــة مــن الســير بالإجراءات 
التــي توصلــه إلــى غايتــه دون عراقيــل، بالإضافــة إلــى المســاواة بيــن كافــة الملتجئيــن للعدالــة، فــلا 
فــرق بيــن رجــل وامــرأة. فحــق المــرأة فــي المســاواة مــع الرجــل فــي الحقــوق والواجبــات يقابلــه 

فــي الواقــع القانونــي والقضائــي الفلســطيني التمييــز ضــد المــرأة. 

ــع أو  ــات تمن ــاك عقب ــاس، إلا أن هن ــع الن ــول لجمي ــة مكف ــى العدال ــي الوصــول إل إنّ الحــق ف
ــوا بحاجــة  ــا يكون ــى القضــاء عندم ــا، مــن اللجــوء إل ــا، ذكــورا واناث ــاس عموم ــل ســعي الن تعرق
لذلــك. لكــن النســاء فــي فلســطين قــد تكــون أكثــر تأثــرا مــن الرجــال بحجــب هــذا الحــق أو ظهــور 
ــات  ــض المعيق ــا أن بع ــدة، كم ــة عدي ــة وإجرائي ــباب موضوعي ــه لأس ــن ب ــام تمتعه ــات أم المعيق

تتعــرض لهــا النســاء بشــكل حصــري. 

ونتنــاول فيمــا يلــي النتائــج التــي توصلنــا اليهــا مــن خــلال هــذه الدراســة، وهــي بالتالــي تقودنــا 
إلــى عــدد مــن التوصيــات للعمــل بموجبهــا. 

النتائج
ــى 	  ــول إل ــي الوص ــق ف ــق بالح ــا يتعل ــرة فيم ــات كبي ــطين معوق ــي فلس ــاء ف ــه النس تواج

العدالــة أكثــر ممــا يواجهــه الرجــال، والســبب فــي ذلــك هــو التمييــز الممنهــج الممــارس 
ــوع الاجتماعــي.  ــى أســاس الن ضدهــا عل

القرار الإداري رقم 244/2020، الصادر عن ديوان قاضي القضاة في رام ౫ಋ بتاريخ 2020/))/9).  (((

.20(7 ،౫ಋ أحمد صدقة، دراسة احتياجات القضاء الشرعي في فلسطين، رام  (2(
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ــي 	  ــص القانون ــا الن ــة، منه ــات مختلف ــي نطاق ــطينية ف ــرأة الفلس ــد الم ــز ض ــل التميي يتمث
والممارســة العمليــة والأعــراف والتقاليــد والثقافــة والعقليــة الذكوريــة التــي تنتشــر بيــن 

ــا النســاء أنفســهن.  ــا فيه ــع شــرائح المجتمــع الفلســطيني، بم ــوف جمي صف

ويــزداد هــذا التمييــز حــدة ضــد بعــض النســاء بفعــل عوامــل أخــرى متقاطعــة قــد تشــمل 	 
ــة، أو  ــة، أو الاعاق ــة الصحي ــلا(، أو الســن، أو الحال ــات مث ــة )كالمطلق ــة الاجتماعي الحال
ــرأي السياســي، أو  ــي، أو ال ــاء الحزب ــم(، أو الانتم ــي )مدينة-قرية-مخي ــع الجغراف الموق

ــا.  ــز الاجتماعي-الاقتصــادي، أو غيره المرك

وقــد طــال التمييــز مجــالات حياتيــة عديــدة كالصحــة والتعليــم والعمــل والمشــاركة 	 
السياســية وتقلــد مواقــع صنــع القــرار، حيــث لا تتمتــع النســاء بالحقــوق ذاتهــا التــي يتمتــع 
بهــا الرجــال، ويعــود ذلــك للعديــد مــن الأســباب، كالسياســات العميــاء للنــوع الاجتماعــي، 

والمنظومــة الثقافيــة والســياق التاريخــي للمجتمــع الفلســطيني.

ــك لا 	  ــع الشــريعة الإســلامية، وهــي لذل ــة "ســيداو" م تتعــارض بعــض نصــوص اتفاقي
تعتبــر ملزمــة لنــا، علــى الرغــم مــن عــدم تحفــظ دولــة فلســطين علــى أي بنودهــا، حيــث 
حكمــت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي حكمهــا رقــم )2)( لســنة 7)20 بــأن المعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة لا تعتبــر نافــذة إذا تعارضــت مــع المــوروث الثقافــي والديني للشــعب 

الفلســطيني. 

يشــتمل النظــام القانونــي الفلســطيني علــى قوانيــن قديمــة غيــر عصريــة، والتــي تفشــل 	 
فــي توفيــر الحمايــة الكاملــة لحقــوق المــرأة و/أو تعمّــق التمييــز ضدهــا، أو تعيــق وصــول 
المــرأة إلــى العدالــة، وهــي بالمحصلــة تعتبــر قوانيــن غير منســجمة مــع المعاييــر الدولية، 
ولا تتفــق أيضــا مــع المبــادئ الدســتورية التــي نــص عليهــا القانــون الأساســي الفلســطيني 
)المعــدل( لســنة 2003، ومنهــا: قانــون الأحــوال الشــخصية وقانــون العقوبــات وقانــون 
الاجــراءات الجزائيــة وقانــون الخدمــة المدنيــة وقانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن وقانــون 
ــف  ــة الاســرة مــن العن ــون حماي ــون الطــب الشــرعي وقان ــون العمــل وقان الصحــة وقان

وقانــون المســاعدة القانونيــة المجانيــة.

التوصيات 

ــز ضدهــا، فالشــريعة أســمى وأجــل 	  ــذرع بالشــريعة لاضطهــاد المــرأة والتميي وقــف الت
ممــا يلصــق بهــا مــن إســاءات، فــلا طاعــة لــزوج منحــرف وغيــر متــزن، ولا إلــزام علــى 
المــرأة بطاعــة الــزوج فــي نزواتــه الجنســية، ويجــب العمــل علــى تقييــد حريــة الــزوج 

فــي الطــلاق لزوجتــه بإرادتــه المنفــردة ودون أســباب مشــروعة.
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ــق 	  ــا يتعل ــنة 2003، فيم ــدل لس ــون الأساســي المع ــي القان ــوب ف ــص والعي ــادي النواق تف
بحقــوق المــرأة، عــن طريــق تضمينــه نصــا يحظــر ويجــرّم التمييــز ضــد المــرأة، وآخــر 
ــرأة، فضــلاً عــن ضــرورة اســتخدامه مصطلحــات  ــح الم ــي لصال ــز الإيجاب ــد التميي يفي

ــوع الاجتماعــي. الن

ــات التــي صادقــت عليهــا فلســطين 	  ــات والمواثيــق والمعاهــدات والاتفاقي إدمــاج الاعلان
فــي النظــام القانونــي الفلســطيني وفقــا لــلأدوات القانونيــة اللازمــة، والعمــل علــى مواءمــة 
القوانيــن والتشــريعات الفلســطينية معهــا، وخاصــة تلــك القوانيــن المتعلقــة بالمســاواة بيــن 
المــرأة والرجــل فــي الوصــول إلــى العدالــة، وحقهــا فــي الانتصــاف والجبــر، أخــذا فــي 
الاعتبــار المعوّقــات التــي تعتــرض الرجــال والنســاء معــا، والمعوّقــات المتعلقــة بالنســاء 

تحديــدا. 

ســن قوانيــن جديــدة أو تعديــل القوانيــن القديمــة غيــر العصريــة التــي تميّــز ضــد المــرأة 	 
أو تعيــق وصولهــا إلــى العدالــة، وتجريــم كافــة أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، ســواء كان 
ذلــك مــن خــلال تعديــل قانــون العقوبــات النافــذ، أو وضــع قانــون لحمايــة المــرأة يتضمــن 

آليــات الحمايــة، ومنهــا تجريــم التمييــز والمعاقبــة عليــه بعقوبــات رادعــة.

معامــل المــرأة معاملــة مســاوية لمعاملــة الرجــل، بشــرط أن تؤخــذ فــي الاعتبــار الفــروق 	 
ــة بيــن المــرأة والرجــل، ولتحقيــق هــذا الهــدف يجــدر  البيولوجيــة والاجتماعيــة والثقافي
أيضــا وضــع اســتراتيجية فعاّلــة تهــدف إلــى التغلــب علــى ضعـــف تمثيـــل النســـاء وإعادة 

توزيــع المــوارد والســلطة بيــن الرجــل والمــرأة.

تفعيــل آليــات المســاءلة للعامليــن فــي قطــاع العدالــة الذيــن يرتكبــون التجــاوزات 	 
ــات  ــادية والتوجيه ــة الإرش ــلوك والأدل ــات الس ــع مدون ــاء، ووض ــق النس ــر بح والتقصي

وآليــات المحاســبة للمســؤولين الذيــن لا يلتزمــون بهــا.

ــة بمــا 	  ــى العدال ــة التــي تعرقــل وصــول النســاء إل ــة والعملي التصــدي للعوامــل المجتمعي
يشــمل النظــرة الدونيــة للمــرأة والتحيّــز ضدهــا والقوالــب النمطيــة القائمــة علــى أســاس 
النــوع الاجتماعــي والافتقــار للاســتقلالية الماليــة، وتطويــر واعــداد برامــج توعيــة 
وتثقيــف لتحســين معرفــة النســاء بحقوقهــن، وضمــان توافــر المعلومــات القانونيــة 
الخاصــة بآليــات ووســائل وصــول المــرأة إلــى العدالــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى 

ــم. ــتويات التعلي ــع مس ــية لجمي ــج الدراس ــي المناه ــرات ف إدراج دروس ومحاض
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قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع العربية:
� المحتلة  � دولـة فلسـط��

� ضد المـرأة �� ا�ئتـ�ف النسـوي ا�¾هـ�� لتطبيـق اتفاقيـة القضـاء عـ� كافة أشـكال التميـ��
_ جنيف. � � دولـة فلسـط��

«سـيداو»، وضـع النسـاء والفتيـات ��

� المحتلة  � دولـة فلسـط��
� ضد المـرأة �� ا�ئتـ�ف النسـوي ا�¾هـ�� لتطبيـق اتفاقيـة القضـاء عـ� كافة أشـكال التميـ��

»، تقريـر مقدم مـن إ« المقررة  � � دولة فلسـط��
ة كوفيـد-19 �� Àفـ� �

«سـيداو»، «العنـف ضـد النسـاء والفتيـات ��
� ا�¾مم المتحـدة بتاريـخ 30/6/2020.

الخاصـة للعنـف ضـد المـرأة ��

 .1991 �
ين الثا¡� � 25 ت�	

اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم (44/52). المؤرخ ��

ا�تفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع ا�¾شـخاص مـن ا�ختفـاء القـ�ي، بموجب قـرار الجمعيـة العامة ل�¾مـم المتحدة 
� 20 كانـون ا�¾ول 2006.

الصـادر ��

� العنـ~ي، اعتمدت وعرضـت للتوقيع والتصديـق وا�نضمام  ا�تفاقيـة الدوليـة للقضـاء عـ� جميع أشـكال التميـ��
� 21 كانـون ا�¾ول 1965.

بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة ل�¾مم المتحـدة 2106 ألف (د-20). المـؤرخ ��

� ا�¾جـر عن العمل ذي القيمـة المتسـاوية. اعتمدها المؤتمر 
اتفاقيـة رقـم (100) بشـأن مسـاواة العمـال والعام�ت ��

� 29 حزيـران 1951. الدورة الرابعـة والث�ثون.
العـام لمنظمـة العمـل الدولية ��

� قرارهـــا 34/180 
� ضد المرأة «سـيداو»: اعتمـــدتها الجمعيـــة العامـــة �� اتفاقيـة القضـاء عـ� كافة أشـكال التمي��

� كــانون ا�¾ول 1979.
المـــؤرخ ��

 �
«� (اتفاقيـة إسـطنبول). اعتمدتهـا اللجنة �� � اتفاقيـة مجلـس أوروبـا للوقايـة مـن العنـف ضـد النسـاء والعنـف المـ��

.2017 . � دورتهـا الثامنـة والسـت��

وب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو ال�إنسـانية أو المهينـة، اعتمدتهـا  �ð ه مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـ��
� 10 كانـون ا�¾ول 1984.

� القـرار رقـم (39/46). المـؤرخ ��
الجمعيـة العامـة ��

� كانـون ا�¾ول 
نسـان: اعتُمـد بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة (217 ألـف د 3)-المـؤرخ �� Áعـ�ن العالمـي لحقـوق ا� Áا�

 .1948

(https://fada.birzeit.edu) .قطاع العدالة �
� الخاص بالنوع ا�جتماعي �� ¿Ê(د.ت.). المنهاج التدري � ، مع�� �

غو¡	 ال��

ق ا�¾وسـط وشـمال أفريقيا. مركز  � منطقة ال�	
بهـدي، ريـم (2007). ورقـة خلفيـة حـول وصول المـرأة إ« العدالـة ��

.(IDRC) البحـوث للتنميـة الدولية

الجعبـة، منـال (2012). متابعـة إجـراءات المحاكـم ال̈©عيـة فيمـا يخص النسـاء من منظـور النوع ا�جتماعـي. مركز 
� وا�جتماعي.

رشـاد القانـو¡� Áالمرأة ل�

� ضمـن أهـداف  � فلسـط��
� (2019). تقريـر حـول واقـع النـوع ا�جتماعـي ��

�ªحصـاء الفلسـطيÁالجهـاز المركـزي ل�
المسـتدامة. التنميـة 

. �
�ªالمجتمع الفلسطي �

� (2019). النتائج ا�¾ولية لمسح العنف ��
�ªحصاء الفلسطيÁالجهاز المركزي ل�

 Ôخالـد حميـدي (2009). ̈¼ح قانـون العقوبـات الجرائـم الواقعـة عـ ، � �ªفخـري عبـد الـرزاق و الزعـ ، �
	ªالحديـ

ا��شـخاص: دراسـة مقارنـة. دار الثقافـة للنـ�	 والتوزيـع.
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� وحقوق المرأة، ورشـة عمـل قانون الخلـع والعذر المحل 
� الدسـتور ا�¾رد¡�

، أسـمى (2003). مبـدأ المسـاواة �� خـ~�
وحقـوق المـرأة. مركز الرأي للدراسـات.

 ، � [رسـالة ماجسـت�� ��� فلسـط
� تحقيـق العدالـة ��

الدمياطـي، محمـد (2013). بدائـل الدعـوى الجزائيـة ودورهـا ��
سـ�مية]. Áا� الجامعـة 

. � � القضاة (2019). التقرير السنوي، رام الله – فلسط��
�ºديوان قا

السـعيد، كامـل (1993). ̈¼ح قانـون العقوبـات: الجرائـم الواقعـة عـÔ ا�خـ�ق وا�³داب العامـة. دار الثقافة للن�	 
والتوزيع.

 �
� القانو¡� � ضـد النسـاء والفتيات [ورقة عمل]. ورشـة العمـل بعنوان «التميـ��

� القانـو�� �سـنيورة، رنـدة (2020). التميـ�
: أولويـات وآليات العمل المسـتقبلية“ 2020. عمـان-ا�¾ردن. � � ب�د الشـام والخليـج العر¡�

ضـد النسـاء والفتيـات ��

. � ��� فلسط
صدقة، احمد (2017). دراسة احتياجات القضاء ال̈©عي ��

� ضدّ المرأة بشـأن  �عابديـن، عصـام (2018). تقريـر مؤسسـة الحـق المقـدم إÏ اللجنـة المعنيـة بالقضاء عـÔ التمي�
. � ��� لدولة فلسـطÏالتّقرير الرسـمي ا��و

العهـد الـدو«� الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، اعتمـد وعـرض للتوقيع والتصديـق وا�نضمـام بموجب قرار 
� 16 كانـون ا�¾ول 1966.

الجمعيـة العامـة ل�¾مـم المتحـدة 2200 ألف (د-21). المـؤرخ ��

� الوضعيـة: دراسـة مقارنة مع  � القوانـ��
الفيـل، عـ�� عدنـان والصفـو، نوفـل عـ�� عبـد اللـه (2008). جريمة الـز¡� ��

نسـانية وا�جتماعية. سـ�مية. مجلـة جامعـة القدس المفتوحـة للبحـوث ا�� Áيعـة ا� أحـكام ال�	

� العـدد 652 مـن الوقائـع الفلسـطينية 
� قطـاع غـزة، المنشـور ��

قانـون العقوبـات رقـم (74) لسـنة 1936. النافـذ ��
) بتاريـخ 14/12/1936. الصفحـة 399. �

يطـا¡� (ا�نتـداب ال��

� العدد 1487 من الجريدة الرسـمية 
� الضفـة الغربية، المنشـور ��

قانـون العقوبـات رقـم (16) لسـنة 1960. النافـذ ��
ا�¾ردنيـة بتاريـخ 1/5/1960، الصفحة 374.

� الجريـدة 
القـرار بقانـون رقـم (5) لسـنة 2018 بشـأن تعديـل قانـون العقوبـات رقـم (16) لسـنة 1960. المنشـور ��

الرسـمية (الوقائـع الفلسـطينية). العـدد 141، بتاريـخ 25/3/2018.

يعـات الناظمـة ل�¾حـوال الشـخصية بشـأن تحديـد سـن الـزواج  قـرار بقانـون رقـم (21) لسـنة 2019. معـدل للت�	
� الجريـدة الرسـمية (الوقائـع الفلسـطينية). العـدد 161، بتاريـخ 28/11/2019. 

، المنشـور �� � � دولـة فلسـط��
��

الصفحـة 7. 

� الجريـدة الرسـمية (الوقائـع الفلسـطينية). العـدد 91. بتاريـخ 
القـرار بقانـون رقـم (7) لسـنة 2011. المنشـور ��

.7 الصفحـة   ،10/10/2011

� الجريـدة الرسـمية (الوقائـع الفلسـطينية). العـدد 108. بتاريـخ 
القـرار بقانـون رقـم (10) لسـنة 2014. المنشـور ��

15/7/2014، الصفحـة 6.

� الجريـدة الرسـمية (الوقائـع الفلسـطينية)، العـدد 141، بتاريـخ 
القـرار بقانـون رقـم (5) لسـنة 2018، المنشـور ��

الصفحـة 29.  ،25/3/2018

� رام الله، بتاريخ 19/11/2020.
� القضاة ��

�ºداري رقم 244/2020، الصادر عن ديوان قا Áالقرار ا�
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� آسـيا. تقريـر حـول وضـع المـرأة العربيـة التماس النسـاء والفتيـات للعدالة:  اللجنـة ا�قتصاديـة وا�جتماعيـة لغـر¡�
مـن تصديـق الصكـوك الدوليـة إ« تطبيقها.

.1981،1Rev/1/GEN/HRI .نسان. تعليق عام رقم 3. التنفيذ ع� المستوى القطري Áلجنة حقوق ا�

.2003 �
ين الثا¡� لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 5. التداب�� العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. 27 ت�	

 �Ïضوء القانـون الدو Ôتونـس عـ �
� (2016). معيقـات تواجـه ولـوج النسـاء إÏ العدالـة �� اللجنـة الدوليـة للحقوقيـ��

. � والمعايـ�� الدوليـة. اللجنة الدوليـة للحقوقي��

� الحقوق عÔ أسـاس الجنـس. الهيئة 
� وعـدم المسـاواة �� �لجنـة «سـيداو» (2016). ورقـة حقائـق حـول فجـوة التمي�

نسـان. Áالمسـتقلة لحقوق ا�

� وا�جتماعي (2019). وضعية المرأة الفلسطينية وآليات الحماية القانونية. 
رشاد القانو¡� Áمركز المرأة ل�

. تقرير HRC/A،2011/30/17. فقرة (37).  � المقررة الخاصة المعنية باستق�ل القضاة والمحام��

� دول العالم.
نسان �� منظمة العفو الدولية (2020). تقرير حول انتهاكات حقوق ا��

نسـان والشـعوب.. تمـت إجازته من قبـل مجلس الرؤسـاء ا�¾فارقة بدورتـه العادية رقم  Áالميثـاق ا�¾فريقـي لحقـوق ا�
� (كينيـا). حزيران 1988. و¡� � نـ��

�� 81

ثانياً: المراجع الأجنبية:
Hanlon, Q. (2012). United States Institute of Peace, Special Report: Security Sector Reform in Tunisia. 

http://www.usip.org/sites/default/files/SR304.pdf.

ICJ. “Women’s Access to Justice for Gender-Based Violence - A Practitioners’ Guide”, 2016, available 
at: http://www.icj.org/womens-access-to-justice-for-gender-based-violence-icj-practitioners-
guide-n-12-launched.

Ludsin, H. (2021). Women and the draft Constitution of Palestine. (http://www.wclac.org/userfiles/
wclac_2011_women_and_the_draft_constitution_of_Palestine.pdf) (21/1/2021).

ONFP (2010). Enquête Nationale sur la Violence à l’Egard des Femmes en Tunisie. available at: http://
www.onfp.nat.tn/violence/e-book/violence.pdf.

UNFPA, Etat du droit tunisien – violences faites aux femmes et aux filles, December 2013, available 
(in French) at: http://www.unfpa-tunisie.org/images/stories/2014/publication/Publication%20
Etude%20violence%202014_f.pdf, p. 23.

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
aliʾitilāafu  al-niswiyyu  alʾaʾahliyyu  litaṭbīqa  ittifāqiyyati  alqaḍāʾi  ‘alā  kāffati  aʾashkāli  al-tamyyzi  

ḍidda  almarʾaʾati  fī  dawlati  filasṭīni  almuḥtallati  “  sīdāū  waḍ‘a  al-nisāʾi  wa-l-fatiyyāti  fī  
dawlati  flsṭyn  jinīfan

aliʾitilāafu  al-niswiyyu  alʾaʾahliyyu  litaṭbīqa  ittifāqiyyati  alqaḍāʾi  ‘alā  kāffati  aʾashkāli  al-tamyyzi  
ḍidda  almarʾaʾati  fī  dawlati  filasṭīni  almuḥtallati  “  sīdāū  al‘unfa  ḍidda  al-nisāʾi  wa-l-fatiyyāti  
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fī  fatrati  kwfyd-  19  fī  dawlati  filasṭīni  taqryra  maqdamin  min  ilā  almuqarrarati  alkhāṣṣata  
lil-‘unfa  ḍidda  almarʾaʾati  fī  alʾumami  almuttaḥidati  bitārīkhi  30  /  6  /  2020.

ittifāqiyyatu  ḥuqwqi  al-ṭifli  i‘tamadathā  aljam‘iyyatu  al‘āmmatu  biqarārihā  raqma  44  /  52).  
almuʾuarrikha  fī  25  tishrīna  al-thānī  1991.

alittifāqiyyatu  al-dawliyyatu  liḥimāyatan  jamī‘a  alʾaʾashkhāṣi  mina  alikhtifāʾi  alqasriyyi  bimūjibi  
qarāri  aljam‘iyyati  al‘āmmati  lil-ʾumama  almuttaḥidata  al-ṣādira  fī  20  kānūna  alʾaʾawwali  
2006.

alittifāqiyyatu  al-dawliyyatu  lil-qaḍāʾa  ‘alā  jamī‘i  aʾashkāli  al-tamyyzi  al‘unṣuriyyi  i‘tamadat  
wa‘araḍat  lil-tawqī‘i  wa-l-taṣdīqi  wa-l-inḍimāmi  bimūjibi  qarāri  aljam‘iyyati  al‘āmmati  lil-
ʾumama  almuttaḥidata  2106  alfin  d-  20).  almuʾuarrikha  fī  21  kānūna  alʾaʾawwali  1965.

ittifāqiyyatu  raqmi  100)  bishaʾani  musāwāti  al‘ummāli  wa-l-‘āmilāti  fī  alʾaʾajri  ‘ani  al‘amali  
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Obstacles to Women’s Access to Justice under the 
Palestinian Legal System: Sharia Courts as a Model

Mustafa Hussein Abdelbaqi(((

Abstract:

This study dealt with the legal obstacles that hinder the Palestinian 
women’s access justice, representing an unfair attitude towards their right 
in the provisions of the Penal Code. Aspects of this unfairness include: 

marriage as a minor, exposure to crimes of rape, adultery, sexual harassment 
and domestic violence. Other aspects include unfairness to the rights of the 
Palestinian woman in the texts of the Code of Criminal Procedures, such as 
suspending the initiation of some criminal cases on a complaint, the privacy 

of investigations with women, or evidence in criminal cases. The study also 
dealt with the obstacles related to the administration of Palestinian justice. 
These obstacles relate to the obligations of the administration of justice to 
ensure women’s access to justice in light of international standards, the lack 
of sufÏcient capacities and resources in the Palestinian judicial system, as 
well as the lack of will and/or ability to hold perpetrators of violations of 

women’s rights accountable.

Keywords: Obstacles to Accessing Justice, Women, Human Rights, 
Equality.
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